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لهندسة المعماريةمدرس بقسم ا  

  جامعة حلوان–كلية الهندسة بالمطرية 

  المناطق الحارةالمتضام في  النسيج العمراني استخدام إحياء نحو
  
  

  
  

  .ملخصال
 

 معطيات التكنولوجيا المتطورة وسرعة حركة الحياة وسيطرة إستخدام الألـه فـي شـتى               لاستخدامكان    

قائية وفطريـة   نشاطات حياتنا اليومية الأثر السلبي البالغ في التخلي عن النسيج العمراني التقليدي الذي نشأ بتل              

 لأساليب ممارسة أنشطتهم الحياتية دون إغفال تـأثير البيئـة           اًنجحت في تلبية إحتياجات السكان وكان ملائم      

 والتي يغلب عليها الطابع الـصحراوي الحـار جافـا أو            العربيالمناخية المحلية المميزة لمعظم أرجاء العالم       

  الحـارة  لعمراني التقليدي فـي المنـاطق الـصحراوية       يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل النسيج ا         .رطبا

ذلك بهدف التوصل الى كيفية      .المناخيةالطبيعية المحلية وخاصة عناصرها     متة للبيئة   ءوالتعرف على مدى ملا   

 تطوير هذا النسيج الأصيل بما يلائم معطيات العصر من تقنية حديثة وميكنة شتي أنـشطة الحيـاة اليوميـة                  

  . واجتماعية دون إغفال تأثير البيئة المحلية مناخية ,التنمية العمرانية المستدامةبات وتواصلا مع متطل
 

  .كلمات مفتاحية

  .التتابع الفراغي, البيئة المحلية  المناطق الحارة، الراحة الحرارية،, المتضامالنسيج العمراني،

  .المقدمة -١

وخاصة الظروف المناخية معالجات معمارية اوية في المناطق الصحر Natural Environment تفرض البيئة الطبيعية

 وعمرانية تختلف عن غيرها من البيئات، وذلك بهدف توفير البيئة المناخية المحلية الملائمة لراحة الإنـسان الحراريـة                 

Human Thermal Comfort، مع معطيات البيئة المناخية في المناطق الصحراوية، السابقينباستقراء كيفية تعامل و 

حظ انهم وبشكل فطري متوارث قد حققوا نجاحا في توظيف معالجات عدة ساهمت في تحقيق البيئة المناخية المحلية                  نلا

Micro-Climate تشكيل النسيج العمراني لذلك فإن . الملائمة لراحة السكانUrban Fabric دائمـاً أحـد أهـم    هو 

لمباني بعضها البعض من حدة     اضام هذا النسيج يوفر حماية      المعالجات العمرانية التي تتعامل مع المعطيات المناخية، وت       

    .أشعة الشمس والرياح المحملة بالأتربة الى جانب تلبيته لمتطلبات الحياة الإجتماعية والعادات والتقاليد المحلية

متباينة في معطياتها   في ظل تطور الحياة والتقدم التكنولوجي في مجال البناء والتشييد وإختلاط قاطني البيئات المختلفة ال              

البيئية وخاصة المناخية وسهولة إنتقال أفكار وتقنيات البناء والتعمير، نشأت أنماط وأساليب بنـاء لاتلبـي إحتياجـات                  

الغير بغض النظر عـن مـدى       تلبي تطلعات الإنسان التحررية وإقتباسه ونقله أفكار         بقدر ما  الإنسان وراحته الحرارية  

يد الإعتماد على الوسائل الميكانيكية وغيرهـا ممـا يعتمـد علـى             االتحول بالطبع إلى تز   يؤدى  . ملائمتها للبيئة المحلية  

ة لراحة  لتوفير البيئة المحلية المناسبNon-Renewable Energy Resources  غير المتجددة التقليديةالطاقةمصادر 

وقـد  .  Running Cost تكلفة تشغيل المباني زيادة إستهلاك الطاقة وإرتفاعبدوره إلى الإنسان الحرارية، الأمر الذي 

الإجتماعيـة  كـذلك متطلباتـه   الإنسان الحراريـة و   راحة  ه بشكل يلائم متطلبات      وتطوير العمراني النسيج   لتشكييؤدى  

، وذلك في حـال تـصميم        لراحة السكان  ناسبة الم  يساهم إلى حد كبير في تحقيق البيئة المحلية        كما حضاريةوالدينية وال 

  .الطبيعية وخاصة عناصرها المناخية وفق المبادئ التي تعالج المؤثرات السلبية لمعطيات البيئة ذا النسيجء هوإنشا
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 .هدف البحث

الهدف من البحث هو التحقق من إيجابيات النسيج العمراني المتضام وإثبات أمكانية توظيف فكرته بعد تطويرهـا بمـا                   

، ويساعد  اني يلائم ظروف البيئة الطبيعية المحلية في المناطق الحارة        يلائم معطيات العصر الحديث في إنتاج نسيج عمر       

  . أو بيئية، صحية،في تقليل الإعتماد على الطاقة وتجنب الآثار السلبية لإستخداماتها سواء كانت إقتصادية
  

  . البحثمنهج

 وإتباع  العربي الوطن   فيرة   من مدن متضامة بالمناطق الحا     وأمثلة البحث على جمع المعلومات من نماذج        ة طريق تعتمد

تحليل , تطوير مفهوم النسيج العمراني   , ومكوناته الأساسية لنسيج العمراني   ا مناقشة. تية وصولاً لهدف البحث   المنهجية الأ 

أهميـة   استخلاص,  مبادىء النسيج العمراني المتضام    ت تبن ةذج مستحدث انممناقشة  ,  النسيج العمراني المتضام   خصائص

  .نسيج العمراني المتضام في المناطق الحارة وتوظيف الإحياء
  

  . أدبيات الدراسة-٢

 المختلفة   التغيرات والتحولات العمرانية   نتيجة تدهور التركيب العام للنسيج العمراني للمناطق القديمة من المدن        

كما . لبنائية المكونة لة   ا الأنماط والى تداعى    نمية العمرانية المتسارعة بالمدن،    ضغوط الت  إلى بالإضافة   الحالي الوقت   في

 المميز لهذه   العمراني ساقتوالأ لمظاهر التفكك والانفصال لتحل محل قيم التوازن والتكامل          التدريجي الانتشار إلىأدت  

 تحوى بداخلها العديـد مـن       العمراني ظهور أشكال جديدة من النسيج       إلى وقد أدت هذة التغيرات المختلفة       . ]١[المناطق

 المتنافرة، مع أشـكال مختلفـة مـن         الأراضي المتروكة والأحيزة غير المحددة، وتقسيمات       تالمنشأوأنماط الفراغات   

ويتضح .  العمرانية داخل التركيب البنائى للمدينة     الأراضي ما يمكن أن يسمى فائض       إلىفوضى الأنماط البنائية، إضافة     

 المدن العربية مثل القاهرة وتونس      فيراكز الحضرية    عدد كبير من أمثلة المناطق السكنية القديمة بالأحياء والم         فيذلك  

  .والمغرب والرياض وغيرهم

 المتضام أن هناك علاقـة قويـة   العمراني عن فكرة تحقيق نمط النسيج Mike Jenks ]١٦[وآخرونيقول مايك جنكس 

ناسب مع المشاة وركـوب      المدينة المستدامة تكون بحجم يت     أن، ومن المفترض    العمرانيمابين التنمية المستدامة والنمط     

 المتـضام يـشجع علـى التفاعـل         العمرانيوالنسيج  .  النقل والمواصلات  في تحقق كفاءة    أنهاالدراجات الهوائية بحيث    

 المتـضام  العمرانـي النسيج  . المتضام يحقق التنمية المستدامة العمرانيالنسيج   أي أن     بين السكان  الاجتماعيوالتواصل  

 البيئـي  الأثـر  يقلل مـن  وبالتالي الترحال، إلى يقلل من الحاجة   وبالتالي خدامات المختلطة يمكن من خلالة تحقيق الاست    

للسيارات ويساعد على تحقيق الهدوء والتخلص من التلوث وتقليل الضوضاء الناتجة عن استخدام كثافة السيارات داخل                

 يحققهـا النـسيج   التـي الكثافة العمرانيـة   .انيوالمب السيارات في تقليل استخدام الطاقة إلى بالإضافة السكنية، الأحياء

 إنـشاء  فـي انخفاض التكلفة    اقتصادية او بمعنى آخر      ة المتضام تحقق توفير الخدمات العامة والمرافق بطريق       العمراني

  .المرافق والخدمات العامة

  :]٨[المتضام العمرانييج  هناك اتجاهين من حيث التأييد والرفض لمبدأ النسأنمن خلال مراجعة الأدبيات للدراسة وجد 

   . Centrists التركز المتضام ويطلق علية مبدأالعمراني يؤيد بقوة فكرة تحقيق مبدأ النسيج :الأولالاتجاة 

   . Decentrists الانتشار مخالف ويؤيد فكرة تحقيق النمط المنتشر ويطلق علية مبدأ:الثانيتجاة الإ

 القـيم   إلـى يركز على جودة الحياة الحضرية العامة والى درجة اقـل            كلاهما   أنوتنطلق دعاوى الاتجاهين من حيث      

 هذة  مؤيدي، وكان من أكبر     ١٩٣٥ و   ١٨٩٨ الفترة مابين عام     إلىويعود تاريخ هذا الجدل     . الحضريالجمالية والشكل   
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 كان من Wright  فرانك لويد رايتأن حين في، )الأولالاتجاة  (Le Corbusierية  هو لوكوربوزCentristsالفكرة 

  . Decentristsلهذا النمط من النسيج ) الثانيالاتجاة ( فكرة الرفض مؤيدي

 المتضام من خلال تطبيقة لمـشروعات العمـائر         العمراني تأييد فكرة النسيج     إلىمن دعوتة   لوكوربوزية  وتحققت فكرة   

 مخطط  فيالنمط المتضام   : مشروعات، ومن أمثلة تطبيق هذة ال      طبقها التي معظم مشروعاتة    فيالسكنية العالية الارتفاع    

  . وقوىمحدد فراغي بكثافة سكنية مرتفعة ونمط ة، حيث قام بتوفير عمائر عملاقب )٣( شكل رقم المدينة العصرية

 إلى وتغلغلها   أفقيا تفكك المدينة وساعدت على انتشارها       إلى استخدام السيارات والطاقة أدت      أنويرى فرانك لويد رايت     

  . مدننافي منة رلا مف حتمي شيء هذا الاتجاة أن إلى التفكك إلىوتنطلق دعوى رايت .  المتاخمةالمناطق الريفية

 حيـث  Ian Nairn الحرب العالمية الثانية هو ايان نيارن دما بع الفترة في المتضام العمراني فكرة النسيج مؤيديومن 

 .]١١[فاء الفاصل مابين المدينة والمنطقة الريفية      داخل المناطق الريفية واخت    إلىكان يخشى من زحف المناطق الحضرية       

   .بين الاتجاهينما  نطرح محاولة للتوفيق  أمالثاني أم الأول الاتجاة إلىوفى النهاية يظل السؤال قائماً هل ندعوا 
  

  .التطويروبين المفهوم النسيج العمراني  -٣

   .ممارسة تخطيطية كمفهوم والنسيج العمراني

 Urban كمستوى لقياس العلاقات الداخلية الأصـغر مـن الهيكـل العمرانـي     Urban Tissueاني يعد النسيج العمر

Structure    والأكبر من المبنى المنفردSingle Building. ونمط النسيج Tissue Type المرجع أو الركيـزة  :  هو

 ضوء العلاقة بين الكتل والفراغات       في –) المفتوحة(التي تترجم وتصف العلاقات بين المسطحات المبنية وغير المبنية          

مفهوم النسيج العمراني يـشمل      أن تعريف و   ]٣[نسمات عبد القادر   و يوضح سيد التوني و     . في البيئة العمرانية المشيدة    –

و , المستوى الاول هو التكوين المميز لشبكة الحركة في  المنـاطق العمرانيـة الـسكنية              . مستويين تطبيقيين مترابطين  

و التـي تحـدد     , اني هو ملامح وطبيعة التنمية العملاانية على قطع الاراضي بين محاور شبكات الحركـة             المستوى الث 

وقد اوضحت الدراسات    .ملامح الكتل المبنية وخصائصها وارتفاعاتها ومدى اتصالها او انفصالها وتباعدها عن بعضها           

لعام لشبكات مسارات الحركة على وظائف هـذه الـشبكات          التحليلية للبيئات العمرانية السكنية بالمدن ان تأثير التشكيل ا        

وترتكز على النـواحي    , وتقارن هذه الدراسات بين بدائل الحلول المقترحة التي يمكن وضعها لمناطق سكنية           , العمرانية

كثافـة  فعلى سبيل المثال، في بيئة عمرانية تتمتـع ب        . ]١٢،١٥[التخطيطية المرتبطة بمسارات الحركة والفراغات المفتوحة     

عالية واستخدام معدل تزاحم نسبي من المباني منخفضة الإرتفاع يظهر في الحال نسيج عمراني يختلف تماماً عنه فـي                   

  ))١( شكل رقم (.]٢[حالة كثافة عالية ومعدل تزاحم منخفض بمباني متعددة الأدوار

  ]٢[قاهرة أمثلة لأنماط الأنسجة العمرانية والكثافة لبعض أحياء ال) ١( شكل رقم      
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النسيج العمراني والفراغات حول المسجد) أ(  

.]٨[ )منطقة حارة الأغوات ( النبوي الشريف 

 البيئـة   ج سـلبيات  لبشكل تلقائي يلبي إحتياجات السكان وفي ذات الوقت يعـا         عمراني في الماضي    لنسيج ال انشأ وتطور   

خبرات الأجداد في التعامل مع معطيات البيئة الطبيعية نمت على مر فترات زمنية       . المناخيةعناصرها  الطبيعية وخاصة   

مختلـف  فـي   المتنوعة  وارثة  المتخبرات  ال هذهتكونت وبشكل عفوي    حتى   أالتجربة والخط سلسلة من    من خلال    طويلة

مقارنـة  : عمارة الأرض في الإسـلام    "في كتابه    . العالم العربي الإسلامي والذي يقع معظمه في المناطق الحارة        انحاء  

ليدية نـتج عـن تـراكم       نمو المدن وشكل البيئة العمرانية التق     يرى جميل أكبر أن      ،"الشريعة بأنظمة العمران الوضعية     

القرارات التي إتخذها السكان، وهذه القرارات في العادة ذات مستوى صغير كبناء مبنى في مزرعة خاصة، أو إحيـاء                   

أرض مجاورة وهكذا؛ فهى ليست قرارات ذات مستوى عالٍ كتحديد منطقة لتكون مخصصة للتصنيع وأخـرى للـسكن                  

   .]٤[كماهو الحال اليوم في التخطيط 

كان المسجد هو مركز الاشعاع الـديني والثقـافي         :  للمدينة المنورة  في وصف الخصائص العمرانية   صالح لمعي   يقول  

والاجتماعي للمدينة، وقد إتجهت إليه كافة الشوارع الرئيسية القادمة من أبواب المدينة وكذلك أحاطـت بـه المـدارس                   

كيل المعمـاري   ك أن للدين الإسلامي تأثير كبيـراً فـي التـش          لا ش . ]٨[والكتاتيب التعليمية والأربطة والمكتبات العلمية      

 كونه مكاناً للعبادة فقـد كـان        إلى فبالإضافة    القلب المحرك للحياة في المجتمع،      فقد كان المسجد هو    .والعمراني التراثي 

د في مركز العمـران   لذلك كان وجود المسج.لم وما إلى ذلك من مظاهر الحياةأيضاً مقراً للحكم وبيتاً للمال ومدرسة للع     

. ]٥[ي نطاق مسافات السير على الأقدام     أساسياً لكثرة التردد عليه ولسهولة الوصول إليه من أرجاء المساكن المحيطة به ف            

  .))٢( شكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  . وتطورهالنسيج العمراني

رب والتقنيات المستوردة منه بالتدريج من      النسيج العمراني في العالم العربي الإسلامي وفي ظل الإنفتاح على الغ          تحول  

نشأ في الغرب وفق معطيات بيئيـة       مقلد للنسيج العمراني الذي     عمراني  النسيج التقليدي الملائم للبيئة المحلية الى نسيج        

ة، ربي الثقافي على حضارات غالانفتاح جانب إلى ساهم في هذا التحول  .  طبيعية ودينية وإجتماعية مغايرة لبيئتنا المحلية     

 بالنظريات المستحدثة دون التحقق مـن       اأداء بعض مصممي العمران المحليين ممن تلقوا دراستهم في الغرب أو تأثرو           

  . مدى ملائمتها للبيئة المحلية بمعطياتها المختلفة

 التـي   كان لاستخدام التكنولوجيا الغربية وخاصة في مجال وسائل النقل أكبر الأثر في هدم شخصية المدينـة العربيـة                 

إتصفت عبر التاريخ بضيق الشوارع وكثرة الانحناءات نتيجة إتباع الحل المتضام للدور والمباني حيث نتج عنه تظليـل                

إنتـشار المبـاني وتباعـد      . ]٦[الممرات والاقلال من حركة الرياح والاحتفاظ بالهواء البارد لفترات طويلة خلال النهار           

نموذج يوضح النسيج العمراني التلقائي) ب (  

.]١٠[ للمناطق السكنية بالمدينة العربية القديمة   
)٢(شكل رقم  

المسجد
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  العمراني حول المسجد النبويجمقترح لتطوير النسي) أ(

  الشريف بالمدينة المنورة بالأسلوب الملائم للمناطق الحارة

 طـرق   مـن Infrastructureالتحتية مرافق البنية  Initial Coast  كلفة إنشاء المسافات البينية يؤدي الى زيادة في ت

وشبكات وغيرها وكذلك زيادة تكلفة تشغيل هذه المرافق، بالإضافة الى زيادة الحمل الحراري الناتج عن زيادة التعرض                 

الإنشاء وكذلك في عملية تشغيل     بالطبع ذلك يؤدي الى إستهلاك قدر أكبر من الطاقة في عملية            .  لأشعة الشمس المباشرة  

  .))٣( شكل رقم. (هذه المرافق

  

  

  

  

          

  ر

 العمرانية المعاصرة على ضرورة توفير الحركـة        للتجمعات أفكار وتوجهات لوكوربوزيه نحو التشكيل العمراني        ترتكز

داة حركة، بالاضافة الى حاجة الانسان      الأمر الذي يعكس القبول بالسيارة كأ     . هذه التجمعات السريعة للمرور الألي داخل     

  بعض مصمموا    .]١٧[ وأيضاً بقصد تحقيق الاقتصاد والجمال       ،الى وجود سكن يحقق إحتياجاته الضرورية كمكان للراحة       

 في معظم المدن المستحدثة خلال النصف الثاني من القرن الماضي في المناطق الحارة من العالم العربي، تبنوا                  العمران

 من منطلق أن هذا يمثل تطويرا للنسيج العمراني لـيلائم            عدم ملائمتها للبيئة المحلية،    التوجهات دون التنبه الى   مثل هذه   

  المطورة عمرانياً   الذي يهدف الى تحقيق الإستغلال الأمثل للمواقع        الضيق أيضاً المنظور الإقتصادي  .  معطيات العصر 

   .تكلفة تشغيل وصيانة العمران وراحة مستخدميه على المدى البعيدوالحصول على عائد إقتصادي سريع على حساب 

بعمل مقارنة كمية بين نمط المباني المنفـصلة        " الفراغ الحضري والمنشآت  "مارتن ومارش في كتابهما     يعرض كلا من    

Pavilion Pattern  ونمط المباني ذات الأحواش الداخلية  Courtyard Pattern الموقـع    من حيث كفاءة إستغلال 

  يبلغ إرتفاعهـا   Blockعلى جزء من جزيرة مانهاتن بمدينة نيويورك، حيث أثبتا أن كل مساحة مبنية محاطة بشوارع

واحد وعشرين طابقاً مبنية بنمط المباني المنفصلة تنتج مساحة مبنية كلية تعادل مما ينتج عن إستخدام نمط معـين مـن            

هذه المقارنة تظهر بوضوح ميزة     )) ٤( شكل رقم . (]١٨[ارتفاع سبعة طوابق فقط   المباني ذات الأحواش الداخلية الواسعة ب     

                           المباني ذات الأحواش الداخلية على نمط المباني المنفصلة من حيث كفاءة استغلال مساحة الموقع، إستخدام نمط 
 
  

جزء من جزيرة ]١٨[) ٤(شكل رقم 

، وكما )A( كما هو قائم منهاتن بنيويورك

  ).B(يمكن أن يكون 

  

  

المدينة العصرية وهو "النسيج العمراني لنموذج لوكوربوزيه ) ب(

 نسيج غير ملائم للمناطق الحارة
]١٠[الملائم للمناطق الحارة  مقارنة نماذج من النسيج العمراني الملائم وغير )٣( شكل رقم  
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 ذلك الإيجابيات المناخية التى يحققها تلاصق معظم المباني وحمايتها المتبادلة من حرارة الشمس وحركـة                إلىبالإضافة  

 Commission of theيؤكد ذلك الإستنتاج أن مفوضة المجتمعات الأوروبية .  الرياح غير المحببة في المناطق الحارة

European Communities (CEC)   أصدرت في نهاية القرن الماضي تقريـرا بعنـوان "Green Paper on the 

Urban Environment " ١٣[يدعو الى الرجوع الى التشكيل العمراني المتضام[.  
 

  . النسيج العمراني المتضامخصائص -٤

قد نمـى   زة لعمارة الصحراء وفي هذا الاطار        خصائص عديدة تميز بها النسيج المتضام مما أوجد لة شخصية ممي           هناك

 عبر التاريخ كفكر معاكس لفكر ظاهرة الانتشار المعاصر للمدن لأسباب عديدة محققاً التماسك              Compactnessالتضام  

 والتوافق مع الظروف المناخية الشديدة، وقـد        الاقتصادي الزراعية وتحقيق الاكتفاء     راضي والحفاظ على الأ   الاجتماعي

 تـشكيل  إلـى ويرجع مفهوم التـضام  . مفهوم التضام أساس تشكيل عمران المجتمعات الصحراوية شديدة الجفاف    يعتبر  

وتتكون المدينة المتضامة من وحـدات      .  علاقات محكمة مع بعضها    في راضيمتمركز مع دمج استعمالات الأ    المدينة ال 

 ـ . ف من شدة المناخ الجـاف      علاقات متبادلة، تتميز بإمكانية التخفي     فيمتعددة ذات نسيج متضام       بالـضرورة   ىولا يعن

 الاجتمـاعي مفهوم التضام ارتفاع الكثافة السكانية أو فقد الخصوصية، بل يوفر الخصوصية ويزيد من مقومات التماسك            

  . الداخليةالأفنية، وية، التقارب، الفراغات المفتوحةكما قد يوفر نمط عمران المساكن المجمعة ذات القباب الته

، فقد حقق نظام التضام بيئة متوافقـة مـع          الماضي في أنة بالرغم من اختلاف أسباب تصميم المدن         ]١٤[Gollanyيرى  

الظروف المناخية الشديدة للبيئة الصحراوية، حيث قلل التشكيل المتضام من شدة الحرارة أثناء النهار والرياح البـاردة                 

  . مسارات المشاةفيل شبكة ظلال كثيفة وفرت الهواء البارد شكو ,قلل من تأثيرات العواصف الترابيةو ,أثناء الليل

 يناسب الإنسان بينما النسيج العمراني الغربي بتنظيمه        الذي النسيج العمراني المتضام بالتكوين العضوي المتماسك     يتميز  

، الأول بإنـشاء     أسلوبان مختلفان لتطوير أحد أحياء دمشق القديمـة        يوضح) ٥( شكل رقم . منساق لتأثير الآلة  الهندسي  

مجموعات مباني متضامة النسيج مماثلة للنسيج الأصلي محاطة بطرق السيارات، والثـاني بإنـشاء مبـاني منفـصلة                  

  .ومرتفعة نسبياً محاطة بطرق السيارات

  
  ]١٠[وذجين مقترحين لتطوير أحد أحياء مدينة دمشق القديمة م بين ن مقارنة)٥( شكل رقم

امج وإستراتيجيات تربط بين التنمية المتواصلة والتشكيل العمراني مثل أسـتراليا فـي بدايـة               تبنت العديد من الدول بر    

والمملكة المتحـدة فـي إسـتراتيجية    ) Australia's Best Cities Program(التسعينات من القرن الماضي ببرنامج 

)Sustainable Development Strategy ( لبرامج أن المدينة المتواصلة  وكان القاسم المشترك في هذه ا.١٩٩٤عام

لابد أن تأخذ حجماً يتناسب مع مسافات السير وركوب الدراجات ورفع كفاءة المواصلات العامة والتقليل من إسـتعمال                  
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ويساعد التشكيل العمراني   . السيارات الخاصة وما يترتب عنها من الحد من الإختناقات المرورية والحوادث الناشئة عنها            

وبالتالي ة المتواصلة على تشجيع التفاعل الإجتماعي وإحياء الحياة الحضرية ويقلل من مسافات الرحلات              المتضام للمدين 

  .]٩[تقليل التلوث الناتج عن الحركة الألية وتوفير الطاقة

داخل المبنى أو في محيطه، تعتمد الى حد كبير على إستقرار المدى الحـراري              ة الحرارية في البيئة الصحراوية      الراح

ين درجة الحرارة العظمى نهاراً ودرجة الحرارة الصغرى ليلاً، لذلك فإن النسيج العمراني المتضام مناسب لمثل هـذه                  ب

  إضافة الى ما أثبته مارتن ومارش من كفاءة النسيج المتضام ذو الأفنية الداخليـة فـي تحقيـق                  .]١٩[البيئة الصحراوية   

 العالية، فإن النسيج العمراني المتضام له العديد من الخصائص الإيجابيـة            أستغلال الموقع بنفس كفاءة المباني المنفصلة     

  -:على النحو التاليخصائص هذه الأهم بيئياً، والتي يمكن إيجاز 

 وفق المتطلبات   الفراغات العمرانية كذلك  و وغيرها   المساحات السكنية تحديد  ل الجمالي و  يحرية الإبداع الفني والتشك    •

  .انللسكالفعلية المختلفة 

التتابع الفراغي المتنوع وخاصة الساحات العامة ضمن التجمعات السكنية لها أكبر الأثر في خلق حياة إجتماعيـة                  •

 .))٦( شكل رقم. (وثقافية بين السكان، الى جانب تأثيرها البيئي

جتماعيـة   السيارات في أطراف التجمعات السكنية بما يوفر المناخ المحلي الصحي للـسكان وأنـشطتهم الإ               انتظار •

 تحقيق إمكانية أستعمال وسائل النقل الإضـطرارية، مثـل          ة، مع مراعا  والرياضية وغيرها ضمن التجمع السكني    

  . فقط، لممرات المشاه عند الحاجة اليها وغيرهاالإسعاف وسيارات الإطفاء

 يـوفر قـدراً مـن       المباني بما ضمن وحول   في الفراغات    على الحوائط الخارجية للمباني و     تحقيق قدر من الظلال    •

، وبالتـالي تـوفير الظـروف       الحماية من أشعة الشمس الحارة وما ينتج عنها من إرتفاع درجة الحرارة المحليـة             

 .))٧( شكل رقم (.المناخية المناسبة لراحة السكان الحرارية

و اقامة علاقـات    والشعور بالانتماء و الترابط     تضام المباني والخدمات يشجع على التفاعل الإجتماعي بين السكان           •

وتحقيق إمكانية التنقل خلال النسيج العمراني مشياً أو باستخدام وسائل خفيفة للتنقـل             , اجتماعية بين افراد المجتمع   

 .))٨( شكل رقم (.مثل الدراجات وتقليل الإعتماد على السيارة وتجنب ماينتج عنها من أضرار بيئية
 

  

 في أحد الشوارع المقترحة )٦( شكل رقم

 المقترح حول المسجد العمرانيسيج الن

  ]١٠[ الشريف بالمدينة المنورة النبوي
 
  

  

 يوضح كمية تخيلي قطاع )٧(شكل رقم 

 النسيج في المبانيالظلال الذاتية على أجزاء 

   المتضامالعمراني
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 جزء من النسيج العمراني )٨( شكل رقم

 ]١٠[المتضام لمدينة فاس القديمة بالمغرب 

  .نماذج مستحدثة من النسيج العمراني المتضام -٥

المحليـة عنـدما يكـون     النسيج العمراني يكون ملائما وصديقاً لبيئتة       

ناجحاً في التعامل مع المحيط الحيوي لبيئته، فتقليل الحاجة الى الطاقة           

والحفاظ عليها يجب أن يؤخذ في الإعتبـار عنـد تـصميم النـسيج              

النسيج العمرانـي   .  سواء بالنسبة لعمليات التدفئة أو التبريد     العمراني  

  من خلال أسـاليب      المتضام التقليدي حقق ملاءمة جيدة لبيئته المحلية      

تصميمية بسيطة تظهر على سبيل المثال في إستخدام الأفنية الداخلية،          

والشوارع الضيقة أو المظللة، والتي أدت بدورها الى تـوفير البيئـة            

تـشكيل النـسيج      لذلك فإن     .المناخية المحلية المناسبة لراحة السكان    

الإنـسان  ي المتضام، وتطويره بشكل يلائم متطلبـات راحـة          نالعمرا

الحرارية وكذلك متطلباته الإجتماعية والدينية وعدم إغفـال التطـور          

التكنولوجي الحادث، قد يساهم إلى حد كبير في تحقيق البيئة المناخية            

المحلية، ضمن هذا النسيج، وذلك في حال تـصميمه وإنـشائه وفـق             

 المبادئ التي تعالج المؤثرات السلبية لمعطيات البيئة الطبيعية وخاصة        

عولج تخطيط الأحياء، والمناطق السكنية فـي        لو .عناصرها المناخية 

على أساس إنفتاحهـا نحـو      : المدينة العربية الحديثة بأسلوب مدروس    

الداخل، أمر لا تكتنفه اى مصاعب أو عوائق، اللهم إقناع المسئولين عن التخطيط بهذا الإتجاه، وتنفيذه فـي المنـاطق                    

التي تزداد إتساعاً مذهلاً، نظراً لإزدياد هجرة السكان، وما يتبعها من تجمع سكاني كبير في               الحديثة في المدن العربية، و    

عدم إمكانية إنشاء مدن كاملة نسيجها العمراني متضام يمكن إستبداله بإنشاء تجمعات عمرانيـة              إن    .]٤[ المدن المكتظة 

  .))٩( شكل رقم( .اصغيرة متضامة النسيج في بعض مناطق وأحياء المدينة أو في ضواحيه
 

   .الخلاصة -٦

النسيج العمراني الحديث شأنه شأن أى منتج مـن         

منتجات الحضارة الصناعية الحديثة، حقـق فـي        

أكثـر سـهولة     ربما تكـون     الوقت الحاضر حياه  

 ـ        ن اورفاهية، ولكن أصبح يسبب في أغلـب الأحي

حيـث كـان     .أضراراً كثيرة على البيئة الطبيعية    

لتقليدي المتضام فـي المنـاطق      النسيج العمراني ا  

الحارة ناجحاً الى حد كبير في معالجـة سـلبيات          

البيئة الطبيعية، فيجب تجنب التخلي عنـه تمامـا         

بدعوى التحضر وتطور الحياة ومتطلبات رفاهيـة       

جة الى إستهلاك   الإنسان، وإنما إعادة توظيف إيجابيات هذا النسيج العمراني بما يعالج سلبيات البيئة الطبيعية وتقليل الحا              

وذلك من خلال محاولة التوفيق بين الاتجاهين السابق ذكرهم         ،   متطلبات الحياة العصرية   ةوفي ذات الوقت مراعا    ،الطاقة

Compromisers               بالدعوة إلى الاستفادة من مزايا النسيج العمراني المتضام ووضعة في القالب العمرانـي الحـديث  .

المملكة ,  لاحد أحياء مدينة ينبع الصناعيةنموذج) ٩(شكل رقم 
 ]٦[العربية السعودية 
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 بذلك يمكن إعتبار إعادة إحياء إسـتخدام     .اعه من قبل مصممي العمران المستحدث     هو التوجه الصحيح الواجب إتب    وذلك  

     .النسيج العمراني المتضام ولادة عصرية حديثة لمفاهيم قديمة متوارثة ملائمة للبيئة الطبيعية وراحة سكان هذا العمران
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